
 

 بيان
بيروت، في 25/06/2022 

يـمرّ لـبنان بـمرحـلة يشـتدّ فـيها الـعنف والـظلام. فـقد شهـدنـا خـلال أسـبوعٍ واحـدٍ تـصاعـداً مـلحوظـاً فـي الخـطاب 

الــترحــيلي الــعنصري ضــد الــلاجــئين الــسوريــين مــن قــبل مــسؤولــين حــكومــيين، بــالإضــافــة إلــى مجــموعــة مــن 

الاعـتداءات الشـرسـة ضـد الـنساء، واسـتمرار الاسـتدعـاءات الانـتقامـية لـلصحفيين والـناشـطين لاسـتجوابـهم عـن 

الانتقادات التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.   

فـي نـهار الجـمعة، ٢٤ حـزيـران، رضـخ وزيـر الـداخـليّة الـلبنانـي إلـى دعـوات السـلطات الـديـنية وأصـدر خـطابًـا يـديـن فـيه 

جـميع الأنشـطة والأحـداث الـعامـة الـمتعلقة بـمجتمع الـميم-عـين الـتي خـططت لـها حـلم ومـنظمات أخـرى. وزعـم 

الـوزيـر فـي الـرسـالـة أن هـذه الـنشاطـات تنشـر "الشـذوذ الجنسـي" الـذي يـتعارض مـع عـادات وتـقالـيد ومـعتقدات 

الـمجتمع الـلبنانـي الـمكرّسـة فـي الـديـانـات الإبـراهـيمية كـما يـدّعـي. تـرافـقت الـرسـالـة مـع خـطاب كـراهـية واسـع 

الــنطاق ضــد الــمثليين/ات والــعابــريــن/ات فــي وســائــل الإعــلام الــمطبوعــة الــمحافــظة وعــلى وســائــل الــتواصــل 

الاجتماعي، فضلاً عن تصريحات مماثلة من سلطات دينية تهاجم، من بين أمور أخرى، الزواج المدني.  

   

ليست هذه الأحداث صدفة ولا هي غير مرتبطة. 

فـبدايـةً، مـن الـمثير لـلحيرة أن يـعتقد وزيـر تـصريـف لـلأعـمال أن مـن واجـباتـه التحـريـض عـلى الـعنف وخـطاب الـكراهـية 

ضـد مـجتمعات مـهمشة ؛ خـاصـة وأن الـرسـالـة لـم تشـر إلـى أي نـص قـانـونـي يـبرر حـظر أي أنشـطة عـامـة بـل هـي فـي 

تـناقـضٍ مـباشـر مـع الـحقوق الـدسـتوريـة لجـميع الـمواطـنين الـلبنانـيين فـي مـمارسـة حـريـة الـتعبير والتجـمّع. لـيس لـنا 

الـحق الـكامـل فـي التجـمع والـتواجـد كـأفـراد فحسـب، بـل أن هـذا الـحق تحـديـداً تـم الـقبول بـه مـؤخـرًا وبـشكل عـلني 

ورســمي فــي عــملية الــمراجــعة الــدوريــة الــشامــلة لــلبنان لــعام ٢٠٢١ فــي مجــلس حــقوق الإنــسان، حــيث قــبلت 

الـحكومـة الـلبنانـية رسـميًا وبـشكلٍ واضـح الـتوصـية فـي إعـطاء أفـراد مـجتمع الـميم-عـين الـحق والـمساحـة لـلتعبير 

والتجـمع بحـريّـة. إن إشـارة الـوزيـر إلـى الـكتابـات الـديـنية كـأسـس لسـياسـة الـحكومـة هـي سـابـقة خـطيرة فـي تـقويـض 



الـقانـون الـلبنانـي كـأسـاس لـلحوكـمة. كـما نـود تـذكـير الـوزيـر بـأن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي لا يجـرم أي هـويـة وأن 

عـدة أحـكام قـضائـية عـلى مـدى الـعقد الـماضـي قـد اعـتبرت الـعلاقـات الجنسـية الـمثلية بـالـتراضـي بـين الـبالـغين أمـرًا 

طبيعيًا وبالتالي غير مجرّم بموجب المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات.    

ا، فيــ بلــد لا يمــلك موــاطنــوه الكهرــباــء، ولا الدــواء، ولا الوــصوــل إلىــ المــياه النــظيفة، ولا  كمــا منــ المــحيّر أيضــً

الـضمان الاجـتماعـي، وحـيث تـعدت الـبطالـة ال ٣٠%، أن يـعطي الـوزيـر الأولـويـة لـنشاطـات مـجتمع الـميم-عـين 

واعـتبارهـا أكـبر تهـديـد لـلأمـن الـقومـي. فـفي بـلدٍ يـعيش نـصف سـكانـه تـحت خـط الـفقر، وحـيث سـرقـة مـدخـرات 

جــميع الــناس، ولــم يــتم الــقبض عــلى أفــراد مــتهمين بــتفجير مــيناء بــيروت فــي آب ٢٠٢٠، وجــدت وزارة الــداخــلية 

ضـرورة للتحـريـض عـلى الـكراهـية والـعنف لـيس فـقط مـن خـلال الأطـر الـقانـونـية، ولـكن أيـضًا تحـريـض عـامـة الـناس 

ضد مجموعةٍ من شعبها.   

إن تــعمّد إثــارة الــذعــر الأخــلاقــي عــن الــجنس واســتهداف أفــراد مــجتمع الــميم-عــين هــو تــكتيك قــديــم لــلغايــة 

وســـطحي وشـــائـــع الاســـتخدام مـــن قـــبل الأنـــظمة الـــفاشـــلة لجـــذب الانـــتباه بـــعيدًا عـــن الـــكوارث الاقـــتصاديـــة 

والسـياسـية. غـالـبًا مـا تـعتمد الأنـظمة والـمؤسـسات الـتي فشـلت فـي تـوفـير الـعدالـة والسـلامـة والأمـن لـشعوبـها 

عـلى مـهاجـمة الـمجتمعات الـمهمشة والـتضحية بـها لإلـهاء عـامـة الـشعب عـن إخـفاقـاتـهم وفـسادهـم. تهـدف 

هـذه الأعـمال الـجبانـة إلـى الـظهور لـمؤيـديـهم كـالحـماة النشـيطين، وأنـهم "يـفعلون شـيئًا مـا" فـي حـين أنـهم فـي 

الــواقــع لا يــقومــون إلا بــزيــادة إســتغلال الــشعب بــأكــمله  لــصرف الإنــتباه عــن الانهــيار الــتام لــلدولــة والــمجتمع 

اللبناني.  

لــن تــمر هــذه الــتكتيكات بــعد الــيوم. لــن نــسمح لــكم بــعد الآن بــالــتضحية بســلامــتنا لــلحفاظ عــلى ســلطتكم. لــن 

نـسمح لـكم بـعد الآن بـالـمساومـة عـلى كـرامـتنا لإخـفاء فشـلكم. أصـبحت الحـرب الـطائـفية والـطبقية الـتي تـشنها 

هــذه الــدولــة ومــؤســساتــها عــلى الــفقراء والــلاجــئين والــعمال وأفــراد مــجتمع الــميم-عــين والــنساء والــعمّال 

الــمهاجــريــن وجــميع الــمجتمعات الــمهمشة أكــثر وضــوحًــا وأقــل تــأثــيراً. ســيأتــي الــيوم الــذي لــن يــأبــه فــيه أحــد 

بـمحاولـتكم هـذه. كـل يـوم يـرفـض الـمزيـد والـمزيـد مـن المهمشـين الانـصياع لـلعنف والـعار. كـل يـوم يتّحـد الـمزيـد 

والمزيد منا معًا لإيقافكم - وقريبًا لن تتمكنوا من إيقافنا.  

حلم


